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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، اتباع الحق 30 - 28تفسیر الآیات  -سورة الملك  - 5الدرس : 

1997 -12-30  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الإخوة الكرام الآیة الثامنة والعشرون من سورة المُلك وھي قولھ تعالى

ُ وَمَنْ مَعِيَ أوَْ رَحِمَنَا فمََنْ یجُِیرُ الْكَافِرِینَ مِنْ عَذاَبٍ ألَِیمٍ    )﴾28(﴿ قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ أھَْلكََنِيَ �َّ

  ] 28[ الملك: الآیة 

ھذه الآیة تشیر إلى معنى دقیق جداً وھو أنّ الكافر دائماً یتمنى ضعف المسلمین ویتمنى إطْفاء نور الله  

    إشاعة الفاحشة وكلّ شرٍ للمسلمین قال تعالى: ویتمنى

وَیتَوََلَّوْا وَھمُْ ﴿ إنِْ تصُِبْكَ حَسَنَةٌ تسَُؤْھُمْ وَإنِْ تصُِبْكَ مُصِیبةٌَ یَقوُلوُا قدَْ أخََذْناَ أمَْرَناَ مِنْ قَبْلُ 

   )﴾50(فرَِحُونَ 

  ] 50[ التوبة: الآیة 

ل الله صلى الله علیھ وسلم ؛ ھل یعُفى الكافر من الحِساب لو أنّ الكافر حُقق لھ ما تمنى وأھلك رسو 

والعذاب ؟ لا... سواءٌ انتصر المسلمون أو لم ینْتصروا سعِدوا أو لم یسْعدوا وارْتفعوا في الأرض أو لم 

یرْتفعوا فسََعادتھم وعدمھا وارتفاعھم وعدمھ ھل تلُغي حساب الكافرین ؟ لا... ما علاقة ھذه الآیة بحِیانا 

! لو أنّ على وجھ الأرض خمسة آلاف ملیون     یومیةّ ؟ یقول لك أحدھم كلُّ الناس على ھذه الوتیرة ال

إنسان وكانوا كلھم على الضلال إلا واحداً فھل أنت مُعْفى من الحساب ؟ لا... أيُّ إنسانٍ یعتمد على 

   الأكثریة المُنْحرفة قال تعالى

ِ إِنْ یَتَّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ ﴿ وَإنِْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الأَْ  وَإِنْ ھُمْ إلاَِّ  رْضِ یضُِلُّوكَ عَنْ سَبیِلِ �َّ

   )﴾116(یخَْرُصُونَ 

  ] 116[ الأنعام: الآیة 

   الله عز وجل أثبت في كتابھ أنّ الأكثریة على غیر الحق دائماً قال تعالى: 

   )﴾102إنِْ وَجَدْناَ أكَْثرََھمُْ لفََاسِقِینَ (﴿ وَمَا وَجَدْنَا لأِكَْثرَِھِمْ مِنْ عَھْدٍ وَ 

  ] 102[ الأعراف: الآیة 

   وقولھ: 
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ِ إِنْ یَتَّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ  وَإِنْ ھُمْ إلاَِّ  ﴿ وَإنِْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الأْرَْضِ یضُِلُّوكَ عَنْ سَبیِلِ �َّ

   )﴾116(یخَْرُصُونَ 

  ] 116[ الأنعام: الآیة 

فلو أنَّ أكثر الناس لم یكونوا على الحق فھل یعُْفیك ھذا من الحساب ؟ أبداً، فإذا عافى الله إنساناً وكان  

أنُاسٌ یسْبحون في برِكةٍ آسِنة وھم كُثر فھل ینبغي أن تسبح أنت معھم ؟ وإذا نزلت معھم فھل تعُفى من 

یؤَُلِھُّ المجتمع ویفْعل ما یفعل فھو یعْبدُُه من  رائحِتھا الكریھة ومن جراثیمھا الضارة ؟ أبداً وكذلك الذي

    دون الله ویقول لك: كل الناس على ھذه الوتیرة قال تعالى:

ةٍ وَإنَِّا عَلىَ آثَاَرِھِمْ مُھْتدَُونَ (     )﴾22﴿ بلَْ قاَلوُا إنَِّا وَجَدْناَ آبَاَءَناَ عَلىَ أمَُّ

  ] 22[ الزخرف: الآیة 

ً ساذِج للأكثریَّة المُنْحرفة فأنت فھذا ھو شأن ضعیف التفكی  ر الذي یقُلِدّ تقْلیداً أعمى أو یطْمئنّ اطْمِئنانا

علاقتك مع الله عز وجل فلو كنت مع مُجتمعُ جُلُّ أھلھ فسُاق لا یعُْفیك ھذا من المسؤولیَّة حتى لو أنَّ 

    الكافر تمنى ھلاك النبي وأھلك الله النبي ھل تحُلُّ المشكلة قال تعالى:

ُ وَمَنْ مَعِيَ أوَْ رَحِمَنَا فمََنْ یجُِیرُ الْكَافِرِینَ مِنْ عَذاَبٍ ألَِیمٍ     )﴾28(﴿ قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ أھَْلكََنِيَ �َّ

  ] 28[ الملك: الآیة 

    الكافر سَیحُاسب وكلُّ إنسانٍ مُحاسب بمِا یفْعل قال تعالى: 

سِھِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا یضَِلُّ عَلَیْھَا وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى وَمَا كُنَّا مُعذَِبّیِنَ ﴿ مَنِ اھْتدََى فإَِنَّمَا یَھْتدَِي لِنفَْ 

    )﴾15حَتَّى نبَْعثََ رَسُولاً (

  ] 15[ الإسراء: الآیة 

    وقولھ تعالى: 

   )﴾92﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (

  ] 92[ الحجر: الآیة 

أردتُ من ھذه الآیة الأوھام التي تعُشَْعِش في أذھان الناس القائلة: كل الناس ھكذا ومن یستطیع أنْ  

یغض بصره ؟ ومن الذي یستطیع أنْ لا یقْتني ھذا الصحن وأصبح شیئاً ضروریا وحیاتي فكلما شاعت 

لو أنّ الناس كلھم  معصیة أو بدعة أو مفْسدةٌ الإنسان الجاھل یطمئن ویقول لك: الناس كلھم ھكذا ؛

عصَوا ربھم ھل تعُفى أنت من الطاعة ولا تحُاسب على المعصیة ؟ ھذه ھي النقطة التي تنْطوي علیھا 

الآیة وھو أنھ لا تزر وازرة وزر أخرى وكلُّ إنسانٍ مُحاسب بصَِرف النظر عن الذین یعْصون الله 

شخاص لِضَعْفٍ في تفكیرھم یقول لك: الآن بكَِثرْتھم أو بقِِلَّتھِم وعن قوتھِم أو عن ضعْفھم بعض الأ
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ملایین من البشر في آسیا تعبد النار والبوذا والجرذان والسیخ فھل كلُّ ھؤلاء عن ضلال ؟ ھذا لیس من 

شأنك أن تفھمھ فھو من شأن الله ؛ شأنك أنّ الله تعالى أعطاك منھج فإذا وجد طالب أن كل الصف ما 

عفى ؟ وھل ینجح ؟ لن ینجح وسَیكَون مصیره كَمَصیرھم، فھذه الآیة كتب الوظیفة فھل ھذا یعني أنھ مُ 

التي أراد الله أن یطَُمْئن المؤمنین وأن یحَُذِرّ الكافرین مِن أنّ ھلاك المؤمنین أو نجاحھم نجاحھم في 

ھم في الأرض أو سُقوطھم ھذا لا یقُدَِّم ولا ر في  دعْوتھم أو إخْفاقھم سعادتھم أو عدم سعادتھم وعُلوُُّ یؤخِّ

شأن حِسابك مع الله لذلك المؤمن یعُبِرّ عن إیمانھ بالولاء للمؤمنین والمنافق الكافر یعُبِرّ عن كُفره بالبراء 

    من المؤمنین وبمُِعاداتھم وقد قال الله عز وجل:

وَلَّوْا وَھمُْ وَیتََ مُصِیبةٌَ یَقوُلوُا قدَْ أخََذْناَ أمَْرَناَ مِنْ قَبْلُ ﴿ إنِْ تصُِبْكَ حَسَنَةٌ تسَُؤْھُمْ وَإنِْ تصُِبْكَ 

   )﴾50(فرَِحُونَ 

  ] 50[ التوبة: الآیة 

    قال تعالى: 

حْمَنُ آمََنَّا بھِِ وَعَلیَْھِ توََكَّلْنَا فسََتعَْلمَُونَ مَنْ ھُوَ فيِ ضَلاَلٍ مُبیِنٍ (     )﴾29﴿ قلُْ ھُوَ الرَّ

  ] 29الآیة  [ الملك:

المؤمن متوَكِّل على الله ولا یستطیع أنْ یغُطي كلّ المُفاجآت المُستقبلیة إذْ ھناك ملیون خطر أمام كلِّ  

د لصار مشلول ومن الذي  یضمن أن لا تأتیھ واحدٍ منا فمن الذي یضمن أن یبقى دمُھُ سائلاً إذْ لو تجمَّ

سیارة وقائد طائش ؟ ومن یضمن أن لا یخسر مالھ كلھ ؟ ومن الذي یضمن أن لا یفقد بعض حواسِّھ ؟ 

    أما المؤمن یعیش بِرَحمة الله وبوَِعْد الله لھ قال تعالى:

حْمَنُ آمََنَّا بھِِ وَعَلیَْھِ توََكَّلْنَا فسََتعَْلمَُونَ مَنْ ھُوَ فيِ     )﴾29ضَلاَلٍ مُبیِنٍ ( ﴿ قلُْ ھُوَ الرَّ

  ] 29[ الملك: الآیة 

أنت متوكِّل على الله ومن یتوكَّل على الله فھو حسْبھُُ والله عز وجل یلُبَیھ ثم قال تعالى:" فستعلمون من  

ھو في ضلال مبین " تعلمون من ھو الذي سیضْحك أخیراً والإنسان في أوج نجاحھ في الحیاة الدنیا 

    یعُاتِبھُُ فقال لقارون في قولھ تعالى:یفْرح وربنا عز وجل 

الْعصُْبةَِ أوُلِي ﴿ إنَِّ قاَرُونَ كَانَ مِنْ قوَْمِ مُوسَى فبَغَىَ عَلیَْھِمْ وَآتَیَْنَاهُ مِنَ الْكُنوُزِ مَا إنَِّ مَفَاتحَِھُ لتَنَوُءُ بِ 

َ لاَ یحُِبُّ  ةِ إذِْ قَالَ لھَُ قوَْمُھُ لاَ تفَْرَحْ إنَِّ �َّ    )﴾76الْفرَِحِینَ ( الْقوَُّ

  ] 76[ القصص: الآیة 

   وقال تعالى: 
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ا یجَْمَعوُنَ ( ِ وَبرَِحْمَتھِِ فبَذَِلِكَ فَلْیفَْرَحُوا ھُوَ خَیْرٌ مِمَّ     )﴾58﴿ قلُْ بِفضَْلِ �َّ

  ] 58[ یونس: الآیة 

ا فأنت من أھلھا أما إذا قل لي ما الذي یفُْرحك أقول لك من أنت ؛ ما الذي یفُرحك ؟ إذا أفْرحتك الدنی 

   أفْرحتكْ طاعة الله عز وجل فأنت من أھل الله، خرج على قومھ بِزینَتھِ قال تعالى:

نْیاَ یاَ لَیْتَ لنَاَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ  قَارُونُ إنَِّھُ لَذوُ حَظٍّ ﴿ فخََرَجَ عَلىَ قوَْمِھِ فيِ زِینتَھِِ قَالَ الَّذِینَ یرُِیدُونَ الْحَیَاةَ الدُّ

   )﴾79عَظِیمٍ (

  ] 79[ القصص: الآیة 

ھم أو   قھم أو سقوطھم نجاحھم أو إخْفاقھم وعُلوُُّ مُلخَّص الآیة أنَّ المؤمنون سلامتھم أو عطبھم وتفَوُّ

ھم لا یغني عنك شیئاً إذْ أنك مُحاسبٌ على عملك ولا یعُْفیك من ھذه المُحاسبة شأن المؤم نین فالمؤمن دُنوُُّ

    یجب أن لا یفكِّر في ھذا الموضوع قال تعالى:

حْمَنُ آمََنَّا بھِِ وَعَلیَْھِ توََكَّلْنَا فسََتعَْلمَُونَ مَنْ ھُوَ فيِ ضَلاَلٍ مُبیِنٍ (     )﴾29﴿ قلُْ ھُوَ الرَّ

  ] 29[ الملك: الآیة 

م أما في النھایة الذي یضْحك ھذه السین ھي سین الاستقبال والله عز وجل یبْتلي ویمْتحن ویؤُدِّ   ب ویكَُرِّ

   ھو المؤمن وآخر الأمر قولھ تعالى:

   )﴾34﴿ فَالْیوَْمَ الَّذِینَ آمََنوُا مِنَ الْكُفَّارِ یَضْحَكوُنَ (

  ] 34[ المطففین: الآیة 

    قال تعالى: 

   )﴾107﴿ رَبَّنَا أخَْرِجْناَ مِنْھَا فإَِنْ عدُْناَ فإَِنَّا ظَالِمُونَ (

  ] 107المؤمنون: الآیة  [

    وقولھ تعالى: 

   )﴾115﴿ أفََحَسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكمُْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلَِیْناَ لاَ ترُْجَعوُنَ (

  ] 115[ المؤمنون: الآیة 

فالعِبرة في الخِتام ونِھایة الحیاة وعلى ما یخُتم لھ تجد أشخاص ترك الصلاة بالخامسة والستین من  

   واشترى صحن فالعِبرة ما الذي یخُتم للإنسان وربنا عز وجل قال في كتابھ: عمره

    )﴾80﴿ وَقلُْ رَبِّ أدَْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعلَْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِیراً (

  ] 80[ الإسراء: الآیة 
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ھناك دخولٌ وخروج فالعِبرة بالخروج لا بالدخول وسیدِّنا معاویة سأل سیِنّا عمرو ابن العاص وكان من  

دُھاة العرب: قال یا عمرو ما بلغ من دھائك ؟ قال لھ: والله ما دخلت مُدْخلاً إلا وأحسنت الخروج منھ 

لخروج منھ ففي الأساس لا أدخل وأنت تدخل فقال لھ: لسْتَ بدِاھِیةَ أما أنا فو الله ما دخلتُ مُدخلاً أحتاج ا

   وتحُسن الخروج أما أنا فلا أدخل أبداً وفي آخر الآیة قال تعالى:

    )﴾30﴿ قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ أصَْبحََ مَاؤُكُمْ غَوْراً فمََنْ یَأتْیِكُمْ بمَِاءٍ مَعِینٍ (

  ] 30[ الملك: الآیة 

جفَّت الأنھار وغارت الینابیع وانقطعت الأنھار یصُبح البیت الذي  الله جل جلالھ فالماء قِوام الحیاة ولو 

ثمنھ خمسة ملایین لا یساوي لیرة وكذا المُدُن الجمیلة فا� ھو الرزاق ذو القوة المتین ولیس في الأرض 

   جِھة تستطیع إنزال المطر:

    )﴾30مْ بمَِاءٍ مَعِینٍ (﴿ قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ أصَْبحََ مَاؤُكُمْ غَوْراً فمََنْ یَأتْیِكُ 

  ] 30[ الملك: الآیة 

في إفریقیا مرت علیھا بعض السنوات العِجاف ومعي صُوَرٌ في البیت كلّ الأشجار یَبسَِتْ والزراعة  

انتھت والحیوانات ماتت فالناس ھجروا بلادھم إلى بلادٍ فیھا ماء فانقِطاع الماء ینُھي الحیاة ویموت 

  ویموت الإنسان فا� ھو الرزاق ذو القوة المتین.النبات ویموت الحیوان 

   

 


